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میرال الطحاوي

غلاف رواية "بروكلین ھايتس" لمیرال الطحاوي

..

|شريف حتاتة|

الشخصیة المحورية في رواية “بروكلین ھايتس” للروائیة المصرية میرال الطحاوي (عن دار “میريت”

في القاھرة)، ھي امرأة حزينة ووحیدة اسمھا “ھند” تتبعتھا الروائیة طفلة في أسرة من العرب توطنوا

قرية في البحیرة اسمھا “تلال فرعون”، ثم في مراحل تالیة من حیاتھا. تتزوج “ھند” لتُواجه بأنّ لزوجھا

علاقات أخرى خارج الزواج فتستعر بینھما الخلافات، وفجأة يخرج الزوج من البیت، ويختفي من حیاتھا،

تاركاً إياھا مع ابنھا الصغیر، وفي حوزتھا وثیقة تسمح لھا بالسفر إلى الخارج. تذھب إلى الولايات

المتحدة وتستقرّ في بروكلین في نیويورك، حیث يكثر المھاجرون من أمیركا اللاتینیة وأفريقیا وآسیا

ومن البلاد العربیة، وھناك تقوم بتدريس اللغة العربیة.

“ھند” منذ الصغر غیر راضیة عن حیاتھا. تُفكر دائماً في الھرب من بیت الأسرة، ومن القرية. تحلم

بالسفر كوسیلة للھرب من حیاتھا، من الحزن الدفین والموجع الرّاقد في أعماقھا، من إحساسھا بالقصور الذھنيّ والجسمانيّ

غرسته فیھا الأم والأسرة والمجتمع القبلي الذكوري الذي وُلدت فیه طفلة ثم نمت إلى أن أصبحت شابة. تحلم أيضاً بالكتابة فربما

ھي المنقذ من معاناتھا: “كانت تُريد أن تكتب كأنھا ستموت لو ظلت الأشیاء في داخلھا كما ھي، مريرة، ومتراكمة. إنھا تُريد أن

تُنھي نصھا الأول والوحید “لا أُشبه أحداً”.”

عندما قرأت رواية “بروكلین ھايتس” بدا لي أن جزءاً أساسیاً من حیاة “ھند” تبلور في نفس میرال الطحاوي حینما أصبحت بعیدة

من بلادھا، من القرية، من الأسرة، من الأماكن والناس والأحداث التي عاشت فیھا قبل أن تُسافر إلى الخارج، حینما فصلتھا عنھا

مسافة في الزمن والفضاء والمعايشة الیومیة. ذلك أنّ الإنسان عندما يُبعده محیط مثل الأطلسي عن حـیاته السابقة، عن أزيزھا

أولّ فیلم
ديسمبر 19, 2020

مضامین جديدة من: مضامین جديدة من: الاستجوابالاستجواب

الاستجواب: عبّاد
يحیى

الاستجواب: أسماء
عزايزة

مضامین جديدة من: مضامین جديدة من: كويرياتكويريات

القوس: انجازات 2014
قفزة نوعیّة

الاستجواب: رشا عباّس

ملتقى ھوامش في حیفا:
“أزمة خطاب أم ثقافة إقصاء؟”

http://www.bizover.qadita.net/wp-content/uploads/2010/09/Miral_Altahawi.jpg
http://www.bizover.qadita.net/wp-content/uploads/2010/09/miral-book.jpg
https://www.qadita.net/featured/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d8%a8%d9%91%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89/
https://www.qadita.net/featured/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d8%a8%d9%91%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89/
https://www.qadita.net/featured/asmaa-5/
https://www.qadita.net/featured/asmaa-5/
https://www.qadita.net/featured/qawss/
https://www.qadita.net/featured/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d9%91%d8%a7%d8%b3/
https://www.qadita.net/featured/hawameshhaifa/


النساء ھن النسیج الضام

للرواية، وأساس الدراسة

التراثیة الشعبیة النادرة التي

قدمتھا میرال الطحاوي من

دون أن تُخل ببناء الرواية

الفني، أو تُشعرنا بأنھا مقحمة

علیھا

وضجیجھا، وصراعاتھا الیومیة، وعندما يُواجه بالجديد ينشأ المناخ الذي يُساعده على التأمل الھادئ، على التذكر والمقارنة، على

اسـتخراج الـجواھر التي دُفنت تحت تـراكمات الانشغال الیومي والنسیان.

المسافة تُساعده على أن ينزع عنھا قشرة وراء قشرة، وطبقة وراء طبقة لتلمع في الظلام، أن يُنقب في نفسه، وفي الآخرين باحثاً

عن الجوھر، أن تعود إلیه تفاصیل الماضي كأنھا تُولد في ذھنه من جديد، أن يقبض بیديه على الشخصیات، والأحداث، والأماكن،

والمواقف، والتصرفات، والأفكار، والمفارقات التي كانت جزءاً من حیاته.

رؤية المعاش من مسافة تجعلنا نحیا فیه من جديد مرات ومرات، وربما ھو ما عبرت عنه میرال الطحاوي ببراعة. لذلك لیس من

المصادفة أن سمّت روايتھا “بروكلین ھايتس”، أي “مرتفعات بروكلین”، فلا أظن أن الارتفاع في حي “بروكلین” من صفاته. ربما كانت

تُعبر عن إحساسھا بأنھا رأت الأشیاء من علو، من مسافة، كمن يصعد على جبل فتتسع أمامه الرؤية، وتُصبح أشمل. ھكذا أخذتنا

معھا في رحلة حیاتیة مزدوجة وممتعة تحركت فیھا طوال الرواية من “بروكلین” عبر الأطلسي إلى “البحیرة” وقرية “تلال الفراعنة”.

رحلة في “بروكلین” مع الشخصیات المھاجرة، والأحداث والأماكن التي تعیش فیھا، ورحلة أخرى موازية في بلدتھا الأصلیة مع

أسرتھا، والناس والأماكن التي أحاطت بھا في مراحل الطفولة والمراھقة. رحلة ھناك في “بروكلین” مع شخصیات من المھاجرين:

أفغان، وصومالیین، ومكسیكیین، وعرب من الیمن ومصر ولبنان، ورحلة ھنا بین العرب الذين تنتمي إلیھم في قرية “تلال فرعون”،

وقرى أخرى مُحیطة بھا في “البحیرة” لتقول لنا إن العالم مزدوج، لكنه عالم واحد متداخل، متوحد في مشاكله، في أحزانه وأفراحه،

في صنوف البشر الذي يُشكلونه بشرورھم وبراءتھم، بأحلامھم ومآسیھم، بخرافاتھم ومعتقداتھم، بإنسانیتھم،على رغم الفروق

التي تُمیزھم عن بعضھم.

ورواية “بروكلین ھايتس” تغوص بنا في عالم للنساء لا يظھر في رواياتنا، نساء قرية “تلال

فرعون”، عالم “ھند” وأمھا، و“الضیفة” الزوجة القبطیة التي تزوجھا الجد، و“زينب” الجدة

التي تقوم على خبز العیش والأبرمة في الفرن، وأعمال أخرى لدى أسرة “ھند”، والغازية

“فاطمة القرومیة”، و“أم حنان” الخیاطة. تغوص في حیاتھن، في عالم الخرافة والطقوس،

والأغاني الشعبیة والقھر الاجتماعي الذي تُعانین منه. في الحزن الوجودي الذي لا

يُفارقھن، في حیاة يعشنھا على ھامش على رغم أنھن جوھر حي وأساسي فیھا. حیاة

مفعمة بالأسى والظلم، والغرابة يحكمھا الجھل والمعتقدات والخرافات القديمة الموروثة

لكن تُضیئھا لحظات إنسانیة نادرة. كذلك في “بروكلین” تغوص بنا الرواية في أعماق

شخصیات من النساء المھاجرات اللائي تعملن في أدنى المستويات مقابل لقمة العیش وسط ظروف وأنظمة لا ترحم. “إيملیا”

الروسیة العجوز التي تبیع الأحذية القديمة، أحذية مشاھیر النساء لمن يُريدھا. “نزاھات” من البوسنة، الطبیبة التي تقوم بخدمات

طبیة وأعمال أخرى في المركز الإسلامي. “دويغ” في الثامنة عشرة من جزيرة “ھايتي” عاملة نظافة. “فاطمة” الصومالیة التي

تعمل في مقھى وتُعاني لدغات البق في حجرتھا الوحیدة. “لیلیت” المصرية العجوز التي عاشت في غاردن سیتي وتزوجت طبیباً

معروفاً ثم تركته وسافرت إلى أمیركا حیث تُصاب بفقدان الذاكرة.

النساء ھن النسیج الضام للرواية، وأساس الدراسة التراثیة الشعبیة النادرة التي قدمتھا میرال الطحاوي من دون أن تُخل ببناء

الرواية الفني، أو تُشعرنا بأنھا مقحمة علیھا وإنما جزء طبیعي من حكي “ھند” التي تشكل حیاتھا صلب الرواية. جئن لیلقین ضوءاً

ساطعاً على المجتمع المحلي في قرية لعرب “البحیرة”، ومجتمع المھاجرين في “بروكلین”. لكن إلى جوارھن دائماً رجال، والد

“ھند” الذي رسمت لشخصیته صورة حمیمیة، بمیزاته الإنسانیة، وعیوبه، بمزاجه الرائق وغضبه، يحكي حكايات من القرآن وھو

يحتسي البیرة وينطق ما يقول بلغة عربیة راقیة. صديقھا “الجدي”، لأنه من موالید برج “الجدي”، الذي أحبھا من دون أن تُبادله

الحب، لكن، عشقت الاستماع إلیه، وھو يسیر إلى جوارھا مسافات طويلة في شوارع المدينة، وقد استولى علیھا إحساس دائم

بأنھا لن تجد أبداً من يُمكن أن تُحب. أصدقاء الأب “إمیل” ناظر المدرسة و “شامل” الصیدلي اللذان ھاجرا في ما بعد إلى بلاد النفط،
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شارك(ي)شارك(ي)

ثم في حي “بروكلین” جارھا “شارلي” الذي أراد أن يُعلمھا الرقص مقابل تلبیة رغباته، “ناراك” الأرمني بائع قطع الشطرنج الذي

يقوم بإصلاح أدوات الموسیقى الوترية في محله، وصديقه “نجیب الخلیلي” صاحب “حلويات العريس” اللذان ھاجرا من لبنان قبل

سنین. “سعید” سائق “اللیموزين” القبطي المصري الذي أراد أن يُنصّرھا.

رواية غنیة بعشرات من الشخصیات نادراً ما نصادفھا. غنیة بما أعطته للأماكن من حیز سواء في “بروكلین” أو في “البحیرة”، بوصفھا

لما حدث في المجتمع والناس نتیجة الغزو الاستھلاكي، واستشراء التعصب الديني. جغرافیا متداخلة للإنسان والأرض، فیھا مئات

التفاصیل الدقیقة التي تُجسد الواقع وتجعله حیاً نراه، ونلمسه، ونتشممه ونحن نقرأ سطور الرواية فلا نمل تفاصیله بل نعیشھا.

(عن “السفیر“؛ كاتب مصري، القاھرة)

أرسل(ي) تعقیبًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامیة مشار إلیھا بـ *
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تغییرات وتعديلات على النصّ عندتغییرات وتعديلات على النصّ عند

إعادة نشره.إعادة نشره.

© جمیع الحقوق على المواد الخاصة© جمیع الحقوق على المواد الخاصة

بالموقع محفوظة لـ "قديتا للنشربالموقع محفوظة لـ "قديتا للنشر

والانتاج"، عكا.والانتاج"، عكا.

لإرسال موادّكم ولأي استفساراتلإرسال موادّكم ولأي استفسارات

يُرجى مراسلتنا على الأيمیل:يُرجى مراسلتنا على الأيمیل:  

qadita1608@gmail.comqadita1608@gmail.com

أرسل(ي)

التعلیق


